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ــك العقــارات في تركيــا لافتــة للنظــر إلى حــد كــبير، بعــد بــاتت ظــاهرة إقبــال الإيــرانيين علــى شراء وتمل
رهم قائمـــة مشتريـــات الأجـــانب للعقـــارات وتهـــافتهم الشديـــد علـــى الاســـتثمار وتأســـيس تصـــد

الشركات والحصول على الجنسية التركية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وفيمــا يعــزو معظــم المحلّلين هــذا الإقبــال الإيــراني علــى شراء العقــارات التركيــة إلى الأزمــة الاقتصاديــة
الخانقـــة في إيران وانهيـــار عملتهـــا والارتفـــاع القيـــاسي في أســـعار العقـــارات في طهـــران، والســـياسات
يــات الفرديــة، مقابــل انخفــاض أســعار العقــارات التركيــة وتــوافر المتشــددة للحكومــة الإيرانيــة إزاء الحر
يــات الشخصــية والخــدمات الترفيهيــة في تركيــا، فضلاً عــن التســهيلات المتــوافرة للحصــول أجــواء الحر
على الجنسية التركية، تثار التساؤلات حول وجود أهداف خفية للتواجد الإيراني المكثّف على الأراضي

التركية، على رأسها إسطنبول.

فهل ملايين الــدولارات المتدفّقــة مــن الــداخل الإيــراني إلى الأراضي التركيــة بوسائــل متعــددة، في وقــت
يعاني فيه الاقتصاد الإيراني أشدّ المعاناة، خرجت من طهران دون إذن ورضا النظام الإيراني ورجاله؟
أم أن للحكومــة الإيرانيــة دور في تلــك الاســتثمارات بغية تشكيــل ذراع لهــا ولــوبي شيعــي في الــداخل
الـتركي؟ وهـل السـلطات التركيـة غـير منتبهـة لذلـك؟ أم أنهـا تتحسّـب لكافـة المخـاطر الأمنيـة المحيطـة

بالتواجد الإيراني المكثّف على أراضيها؟

وأيضًا، هل تغضّ الحكومة التركية الطرف عن الهواجس الأمنية بغية جذب الأموال الإيرانية؟ وهل
لتلك الاستثمارات علاقة بالتحذيرات الإسرائيلية المتكررة من استهداف رعاياها على الأراضي التركية
من قبل الإيرانيين؟ وهل يمكن أن تتحول نتيجة ذلك الأراضي التركية إلى ساحة تصفية حسابات

بين طهران وتل أبيب؟

صدارة إيرانية 
وفقًا لتقرير مركز الإحصاء التركي الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، يتصدّر الإيرانيون قائمة الأجانب
الذيــن يشــترون العقــارات في تركيــا، حيث اشــتروا العــام المــاضي  آلاف و وحــدة ســكنية في تركيــا،

. مقارنة بعام % يادة قدرها بتسجيل ز
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يـر، حطّـمَ الإيرانيـون الرقـم القيـاسي التـاريخي لـشراء المنـازل في تركيـا مـن قبـل الأجـانب وبحسـب التقر
خلال شهر واحد، بحيث قاموا بشراء  وحدة سكنية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد
كبر عدد من المنازل في الإيرانيين جاء العراقيون والروس والأفغان والألمان في المراتب التالية، لشرائهم أ

تركيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن مشتريات الإيرانيين للعقار التركي تتركز في مدينة إسطنبول بنسبة % من
إجمالي مشترياتهم، تلتها أنطاليا ثم أزمير، حيث تشمل المدن الثلاثة % من مشتريات الإيرانيين

للعقارات في تركيا.

كثر من  ألف وحدة سكنية في تركيا للأجانب، بزيادة تم في العام الماضي بيع أ
قدرها % مقارنة بعام ، ما يُعتبر رقمًا قياسيا جديدًا، وكان نصيب

% كثر من الإيرانيين فيها أ

وبحســب دوائــر برلمانيــة إيرانيــة، بلغَ حجــم مشتريــات الإيــرانيين في ســوق العقــار التركي نحو  مليــارات
دولار بين عـــــامَي  و، حيـــــث اشـــــتروا نحـــــو  آلاف و منزلاً في تركيـــــا خلال عـــــام
، وذلك من أصل  ألفًا و وحدة سكنية تم شراؤها من قبل الرعايا الأجانب في تركيا،
بمـا يـوازي % مـن حجـم الاسـتثمار العقـاري بتركيـا، بينمـا كـان الرقـم حـوالي  منزل خلال عـام
، حيــث ســجّل حجــم اســتثمار الإيــرانيين في ســوق الســكن الــتركي ارتفاعًــا بنســبة % منــذ

. نهاية عام

وفي إحصائية ذات صلة، كشفَ مركز الإحصاء التركي أن عدد المواطنين الإيرانيين الذين هاجروا بشكل
قانوني إلى تركيا عام  ضعف ما كان عليه عام ، حيث قفزَ من  ألفًا و شخصًا

.ألفًا و  إلى

وبشكل عام، أظهرت إحصاءات البنك المركزي التركي أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في البلاد
كثر من  ألف وحدة سكنية في تركيا للأجانب، بلغ . مليارات دولار العام الماضي، حيث تم بيع أ
بزيادة قدرها % مقارنة بعام ، ما يُعتبر رقمًا قياسيا جديدًا، وكان نصيب الإيرانيين فيها

.% كثر من أ

أسباب الإقبال الإيراني 
ثمة أسباب كثيرة معلنة لإقبال الإيرانيين في السنوات الأخيرة على شراء وامتلاك العقارات في تركيا،
مــن أبرزهــا مزايــا الاســتثمار العقــاري في تركيــا الــذي يعــدّ ملاذًا آمنًــا للاســتثمارات الإيرانيــة، وتــوفّر بنيــة
تحتيــة مميزة في الاقتصــاد والســياحة مقارنــة بــإيران، فضلاً عــن تــوافر الخــدمات الترفيهيــة وفرص

الحصول على الإقامة والجنسية التركية بعد شراء العقار.



 يــد عــن كذلــك ارتفــاع أســعار العقــارات في إيــران، حيــث يبلــغ متوســط ســعر المنزل في طهــران مــا يز
أضعاف مثيله في إسطنبول، حيث تؤكد بعض الأصوات الإيرانية أنه لا يوجد في إيران مسكن جيد
للطبقـــة المتوســـطة بســـعر مناســـب، في ظـــل ارتفـــاع أســـعار الســـكن في إيـــران نحـــو  أضعـــاف في

الثلاث سنوات الأخيرة.

ومن أهم أسباب اندفاع الإيرانيين لشراء المنازل في تركيا، وجود مخاوف لديهم من التراجُع المستمر
يـال الإيـراني بسـبب العقوبـات الأمريكيـة في قيمـة مـدخراتهم، علـى خلفيـة التراجـع المتواصـل لقيمـة الر
ــرانيين عقــارات في تركيــا منــذ إعــادة منــذ عــام ، حيــث أظهــرت البيانــات الرســمية أن شراء الإي

. أضعاف مقارنة مع عام  واشنطن فرض العقوبات على طهران، قفز نحو

يــد مــن العقــارات والمكــاتب والشركــات والمنــازل داخــل ه إيجــابي نحــو شراء المز كمــا كــان للإيــرانيين تــوج
كثر الأراضي التركية، فيما يُعتبر نوعًا من أنواع هروب استثمارات الإيرانيين من بلادهم باتجاه بلد أ

ا. أمنًا ونمو

ية رائدة في تركيا، مستفيدةً من حالة ية عقار وتقاطعَ الهبوط الاقتصادي الإيراني مع فرص استثمار
النشـاط العمـراني الـتركي، خاصـة أن خطـط التحـول الحـضري للعقـارات في تركيـا تتكلـم عـن التخطيـط
لبناء ملايين الوحدات السكنية الحديثة والمقاومة للزلازل، على حساب المنازل القديمة وغير المستوفية

لشروط الأمان ضد الزلازل والكوارث.

وقد أدّت العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على نظام طهران، ضمن ما
ل أعمال بعض هذه ألف شركة إيرانية، وتحو  يُعرَف بـ”حملة الضغط القصوى”، إلى إنهاء أعمال

الشركات إلى تركيا.

يــال الإيــراني والمخــاوف مــن ووفقًــا لخــبير عقــاري تــركي، إن العقوبــات الأمريكيــة وانهيــار ســعر صرف الر
يـادة شراء العقـارات في تركيـا، حيـث يختـار إيرانيـون انـدلاع الحـرب، تعـدّ أهـم الأسـباب الـتي أدّت إلى ز
ــــا لحصــــولهم علــــى الجنســــية التركيــــة، لمواصــــلة أعمــــالهم ــــد لاحقً شراء المنــــازل في تركيــــا لأنه يمه

دة بسبب جنسيتهم الإيرانية. المهد

احتل الإيرانيون المرتبة الأولى متفوقين على العراقيين واليمنيين والأفغان
 والروس، خاصة بعد عام

وقد رصدت جريدة “ذا تايمز” البريطانية إقبال الشباب الإيراني من أبناء الطبقة الثرية على مدينة
يــة الــتي يتوقــون إليهــا، كمــا يتوافــد اليهــا آلاف الإيــرانيين صــيفًا وان التركيــة الــتي يعتبرونهــا واحــة الحر
للســياحة، غــير أن الكثــير منهــم لا يعــود ثانيــة إلى إيــران ويبقــى للاســتقرار بالمدينــة التركيــة، الــتي تشــير

كثر من نصف مليون سائح إيراني هذا العام.  التوقعات إلى أنه سيزورها أ

في المقابل، انتقدَ بعض أعضاء البرلمان الإيراني إقبال مواطنيهم على شراء العقارات في تركيا، معتبرين



ــا ــح، وهروبً أن إنفــاقهم لمليــارات الــدولارات في الاســتثمار العقــاري يمثّــل كارثــة للاقتصــاد الإيــراني المترنّ
لرؤوس الأموال الوطنية إلى دولة الجوار.

كمــا وعــدت الحكومــة الإيرانيــة بضبــط أســعار العقــارات لمنــع خــروج رؤوس الأمــوال وهجــرة العقــول،
وبكبـح جمـاح أسـعار العقـارات عـبر بنـاء  ملايين مسـكن خلال الأربـع سـنوات المقبلـة، ومنـح قـروض

للمتزوجين، ونشر دعاية مضادة لاستثمارات الإيرانيين في العقار التركي.

ووفق رأي بعض المحللين الإيرانيين، فإن حجم الإنفاق الضخم للإيرانيين في سوق العقار التركي يعدّ
كارثــة اقتصاديــة تُضــاعِف أوجــاع الاقتصــاد الإيــراني المثخــن بالعقوبــات الأمريكيــة، فعلــى سبيــل المثــال
بلغت الميزانية الإيرانية خلال عام  أقل من  مليار دولار، لكن كان الحد الأدنى من رأس المال
الخا من إيران، والذي تم جذبه فيما يخصّ العقارات في تركيا، حوالي . مليار دولار، أي ما يقارب

الـ % من ميزانية العام كلها.

ورغم أن الإيرانيين يواجهون مشاكل في التحويلات المالية بسبب العقوبات الأمريكية، وعدم سماح
ية، إلا كثر من  آلاف يورو في الرحلات الجوية وألفي يورو في الرحلات البرّ السلطات الإيرانية بإخراج أ
أن الإيــرانيين يســتخدمون طرقًــا احتياليــة، ســواء عــبر محــال الصرافــة أو شراء عملات رقميــة وخاصــة

البيتكوين من طهران وبيعها في تركيا، أو بطرق أخرى من أهمها التهريب.

وبحسب ما يؤكدّه المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، أسامة الهتيمي، لـ”نون بوست”،
ا في نسـبة تملـك الإيـرانيين للعقـارات في تركيـا، إلى فقـد لاحـظ الجميـع بالفعـل حـدوث قفـزة كـبيرة جـد

حد أن احتل الإيرانيون المرتبة الأولى متفوقين على العراقيين واليمنيين والأفغان والروس.

وتم هذا خاصة بعد عام ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق انسحاب بلاده من اتفاقية
العمــل المشتركــة الشاملــة (الاتفــاق النــووي) عــام ، الأمــر الــذي أخضــع إيــران لحزمــة كــبيرة مــن
العقوبـــات الاقتصاديـــة تجـــاوزت الــــ  آلاف عقوبـــة لتـــدخل البلاد مـــن جديـــد في دائـــرة مـــن المعانـــاة
الاقتصاديـــة، الـــتي كـــان مـــن أهـــم تبعاتهـــا انســـحاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة والمحليـــة، كـــون البيئـــة

الاقتصادية في إيران لم تَعُد مستقرة كما لم تَعُد آمنة.

ورغم أن ما سبق يمثّل دافعًا ومبررًا اقتصاديين مقبولَين لدى البعض، حيث يقولون: “إن رأس المال
جبـان”، إلا أن ثمـة دوافـع أخـرى، فوفـق حـديث الهتيمي تضـافرَ مـع العامـل الاقتصـادي في الـداخل
الإيــراني العامــلُ الســياسي أيضًــا، فالعقوبــات الــتي تــم اســتئنافها أعقبهــا بالتبعيــة اتخــاذ حزمــة مــن
الإجراءات والقرارات السياسية التي تستهدف تشديد القبضة الأمنية وتقييد الحريات الخاصة، في
مواجهة تصاعُد حالة الاحتقان الشعبي وحركة الجماهير الناقمة على تدهور الأوضاع المعيشية، ما
ســيؤثر بــالضرورة بشكــل ســلبي علــى منــاحي الحيــاة المختلفــة، مــن بينهــا الاســتثمار والرغبــة في البقــاء

والإقامة.

كمـا أن الإيـرانيين ينـدفعون نحـو تركيـا، بحسـب الهتيمي، باعتبارهـا إحـدى الـدول المجـاورة لإيـران، كمـا
أنها معبر بين قارتيَ آسيا وأوروبا التي يعاني الإيرانيون في الانتقال إليها، فضلاً عن التقارُب الديني بين



شعبيَ الدولتَين.

الجنسية التركية 
ية المشابه لنظام البطاقة الخضراء الأمريكي كانت الحكومة التركية قد أطلقت نظام البطاقة التركواز
عام ، والذي يمكنّ المستثمرين من الحصول على الجنسية التركية من خلال ضخّ استثمارات
ــارًا مــن عــام ، كمــا أقــرتّ تعــديلات علــى قيمــة الحــد الأدنى للاســتثمار في الســوق الــتركي اعتب
للحصول على الجنسية التركية، وجعلت آنذاك الحد الأدنى للاستثمار المقبول  ألف دولار فقط.

يمنح جواز السفر التركي صاحبه فرصة السفر إلى نحو  دولة من دون
تأشيرة، وهي مزايا لا يتمتّع بها من يحمل الجنسية الإيرانية وحدها

وفي المقابل، الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين وأبناء الطبقة الثرية هناك زادت معاناتهم
مع العقوبات الأمريكية على إيران، ومع عجز الحكومة الإيرانية عن إدارة شؤون الدولة وانهيار العملة
المحليــة، ومعانــاة الاقتصــاد الإيــراني مــن ســوء الإدارة والفســاد، وصــعوبة التحــويلات البنكيــة وانهيــار
العملــة المحليــة، واحتمــالات الصــدام العســكري مــع الولايــات المتحــدة، أصــبح خيار الاســتقرار في تركيــا

أولوية بعض الإيرانيين.

وخلال عـامَي  و حصـل مـا مجمـوعه  مـواطن أجنـبي علـى الجنسـية التركيـة عـن
طريــق شراء العقــارات، ولكــن هــذا الاتجــاه ارتفــعَ عــام  بشكــل كــبير، ففــي الأشهــر الســتة الأولى
فقط من عام  حصل  آلاف شخص على الجنسية التركية. وبحسب الإحصاءات الرسمية،
فـإن إيـران وأفغانسـتان والعـراق واليمـن والصين وفلسـطين والأردن ولبنـان وباكسـتان هـي الـدول

التي سجّلت أعلى نسبة في هذه القائمة.

ة للغاية، وهو أمر يجذب أصحاب رؤوس الأموال وبرأي الهتيمي، إن قوانين الاستثمار التركية ميسر
خاصة أن الأسعار أيضًا منخفضة مقارنة بدول المنطقة، فضلاً عن تخفيض قيمة الضرائب العقارية
وتجديد الإقامة لأصحاب الممتلكات التي تقلّ قيمتها عن  ألف دولار، ومنح أصحاب الممتلكات
يــد عــن هــذا المبلــغ الجنســية والجــواز الــتركيين بمــا يــوفره الجــواز الــتركي مــن مزايــا دوليــة، فهــو الــتي تز
يصنف رقم  عالميا ويمنح صاحبه فرصة السفر إلى نحو  دولة من دون تأشيرة، وهي مزايا لا

يتمتّع بها من يحمل الجنسية الإيرانية وحدها.



سياحة واستثمار 
ا بالاسـتثمار في تركيـا. وقـد تحـولت تركيـا إلى الوجهـة الأكـثر إقبـالاً للاسـتثمارات الإيرانيـون أعُجبـوا جـد“
يـادة الإيرانيـة خلال فـترة الحظـر الأمريـكي المفـروض علـى إيـران، والتوقعـات أن يشهـد هـذا الاهتمـام ز
ــده رئيس إحــدى شركــات خــدمات الجنســية واســتشارات ــة”، هــذا مــا يؤكّ ــبيرة في الســنوات المقبل ك
الاستثمارات بإسطنبول، موضّحًا أن الفترة الأخيرة تشهدُ طلبًا كثيفًا على تأسيس الشركات في تركيا،

قائلاً: “المستثمرون الإيرانيون يخططون للوصول إلى موا تصدير مختلفة عن طريق تركيا”.

يادة إقبال الإيرانيين وبحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”، فقد شهدت الخمس سنوات الماضية ز
يادة ملحوظة في عدد الوافدين من إيران يارة تركيا بغرض السياحة والاستثمار، وشهدت تركيا ز على ز

ية أو شراء العقارات فيها. بهدف إنشاء شركات تجار

كـــثر مـــن  مليـــون سائـــح أجنـــبي، فيمـــا تجاوز عـــدد الســـياح ففـــي عـــام  اســـتقبلت تركيـــا أ
يارة لتركيا، كما بلغ الإيرانيين المليونيَ سائح، حيث احتلوا المرتبة الخامسة بين مواطني الدول الأكثر ز
عدد السياح الإيرانيين عام  رقمًا قياسيا بوصوله إلى . مليون سائح، وانخفض العدد عام
 إلى . مليون بسبب تدابير فيروس كورونا، ومن المتوقع وصول نحو  مليون سائح إيراني

لتركيا هذا العام، وذلك بمعدل صرف  دولارًا لكل سائح في تركيا.

ولهـذا السـبب اقترح مسـؤولون في قطـاع السـياحة بتركيـا مؤخرًا إلغـاء الـدخول بجـواز السـفر بين كـل
من إيران وتركيا، ويُظهر هذا العرض ما تجنيه تركيا من السفر والاستثمار الإيرانيين فيها، فتركيا المكان
ا بأسعار متوسطة، فضلاً عن أنهم لا ا أو جوا للإيرانيين الذي يمكن أن يذهبوا إليه برالأقرب جغرافي
يحتاجون تأشيرة سياحية لدخول الأراضي التركية، ما يجعلها وجهتهم الأولى، رغم الأوضاع الأمنية

المتوترة التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة.

كمــا رأى عــدد كــبير مــن الإيــرانيين في تركيــا وجهــة مثاليــة، لقربهــا وأســعارها اللذين يناســبان قــدراتهم
المعيشية، كما يقصدها البعض بغرض التسوق، ولا سيما التجّار ممن يستغلون عروض هذا الفصل

بالذات، فضلاً عن تقارب العادات الإيرانية والتركية كثيرًا.

وبموجب اتفاقية مبرمة بين تركيا وإيران، يمكن لمواطني البلدَين السفر دون الحاجة إلى تأشيرة، كما
يمكن لهم البقاء على أراضي الدولة المجاورة لمدة  يومًا.



مخاوف مشروعة
رغم الأسباب المعلنة والوجيهة لتهافُت الإيرانيين نحو الاستثمار العقاري في تركيا، إلا أن حجم الأموال
الضخمة التي ينفقها الإيرانيون لشراء العقارات في تركيا من أجل الاستقرار والاستثمار والجنسية يثير
الكثــير مــن المخــاوف والهــواجس، حــول احتمــالات وجــود دوافــع وأهــداف خفيــة لــرؤوس الأمــوال
الإيرانية الضخمة الخارجة من بلد يعاني اقتصاديا، يتولى فيه الحكمَ نظامٌ صارم يمتلك أجهزة أمنية
ضخمة ومتشعّبة لها يد طويلة وسطوة كبيرة داخليا وخارجيا، فليس من المستساغ أن يكون خروج
أمــوال ضخمــة تتخطــى ســنويا % مــن إجمــالي موزانــة الدولــة الإيرانيــة، يتمّ بمعــزل عــن الحكومــة

وتوجيهاتها ودون رضاها ومباركتها.

رغم أن الأهداف الدينية والمذهبية للتواجد الإيراني في تركيا لم تنضج بعد، لكنها
تظل قائمة تنتظر الفرصة السانحة مثلما كان هو الحال في العراق ولبنان

يا واليمن وسور

وهذا الأمر تؤكدّه شواهد عديدة وتجارب سابقة لإيران في العديد من العواصم والمدن العربية، حيث
لا يدخل رأس المال الإيراني عبثًا، وإنما يأتي وفقًا لمخططات وأهداف تخدم مصالح الدولة الفارسية.

ح دور الحكومة الإيرانية في توجيه الأموال نحو تركيا، هو أن الاستثمارات الإيرانية في عقارات وما يوض
تركيــا لم تكن وليــدة اليــوم أو الأمــس، ولكنهــا تــأثرت ســلبًا في عــامَي  و بتــوتر العلاقــات
ــة، ولكــن عــادت ي ــدَين مــن القضيــة السور التركيــة الإيرانيــة، بســبب حساســية موقــف كــل مــن البل

لتتحسّن في الفترة الأخيرة، ثم أخذت منحى متزايدًا بشكل لافت للانتباه.

وبينمـا نجـح التواجـد الإيـراني في تحقيـق أهـداف طهـران في بعـض العواصـم العربيـة، إلا أنـه فشـل في
أخرى، وقطعًا تبدو السلطات التركية واعية ومدركة تمامًا لما يحمله التواجد الكثيف للإيرانيين على
أراضيها من مخاطر أمنية وسياسية ودينية، غير أنها في سبيل جذب رؤوس الأموال نحو الاستثمار في
الأســواق التركية، يبــدو أنهــا تشجّــع وترحّــب بهــذا الإقبــال الإيــراني، وترغــب في أن تمســك العصــا مــن

المنتصف لتجنب ما يثيره الإيرانيون من مشكلات وقلاقل أمنية.

إلا أن الأمر لا يبدو سهلاً في ظل العمليات الإيرانية على الأراضي التركية ضد أقطاب المعارضة الإيرانية،
وســـقوط الكثـــير مـــن الشبكـــات الإيرانيـــة الـــتي تخطـــط لأعمـــال عنـــف في الـــداخل الـــتركي، فضلاً عـــن

التهديدات المتبادَلة بين إيران و”إسرائيل” على الساحة التركية.

ولا تقتصر المخاوف المشروعة من التواجد الإيراني بتركيا على ما سبق، فالملف الشيعي يبقى حاضرًا ما
حضرت إيران، التي تنصّب نفسها زعيمة وراعية للشيعة في كافة دول العالم، ولا تنفكّ أن تدس أنفها
في شؤونهــم لضمــان ولائهــم وتأييــدهم أو علــى الأقــل تعــاطفهم مــع الســياسات الإيرانيــة، ورغــم أن



الأهـداف الدينية والمذهبيـة للتواجـد الإيـراني في تركيـا لم تنضـج بعـد، لكنهـا تظـل قائمـة تنتظـر الفرصـة
يا واليمن.  السانحة، مثلما كان هو الحال في العراق ولبنان وسور

نشر التشيع 
ير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتهّم إيران بالعمل على نشر التشيع فى في تصريح سابق لوز
يا والعراق، واصفًا الدور الإيراني فى المنطقة بأنه “عامل زعزعة لا استقرار”، داعيًا طهران “الكفّ سور

عن الممارسات التى من شأنها زعزعة استقرار وتقويض أمن المنطقة”.

يا على الخريطة المذهبية”، نشرتها مجلة “الدراسات وفي دراسة بعنوان “أثر التدخل الإيراني في سور
الإيرانية” الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، كشف الدكتور عبد الرحمن الحاج، الأستاذ
يا منذ بجامعة أنقرة، الأساليب التي اتبّعتها إيران من أجل محاولة نشر التشيع في كافة أنحاء سور

ية. بداية الألفية الثالثة وقبل اندلاع الثورة السور

حيــث اتبّعــت بعــض التكتيكــات الشبيهــة بتكريــس التواجــد الإيــراني في تركيــا، مــن حيــث الإقبــال علــى
ــراني علــى الإقامــة بالعاصــمة ــال الإي الإقامــة في العاصــمة دمشــق وضواحيهــا، وهــو مــا يقابــل الإقب
الاقتصادية لتركيا بإسطنبول، وكذلك محاولة استمالة العلويين، إضافة إلى التجنيس بهدف تغيير

الواقع الديموغرافي ونشر التشيع بين الأغلبية السنّية.

يا بهدوء وثبات، محاولين التغلغل في كافة أجهزة كدت الدراسة أن الإيرانيين كانوا يعملون بسور وأ
يــة قــد أســهمت في تسريــع مخططاتهم بعــد تــدخلهم المبــاشر عــبر الحــرس الدولــة، إلا أن الثــورة السور

ية. الثوري والميليشيات الشيعية لوأد الثورة السور

ثمة جزء من الأموال التي يتمّ نقلها من إيران إلى تركيا لشراء العقارات هناك،
كما يتمّ تهريبها برعاية الحكومة الإيرانية

ووفقًا لبعض التقديرات، فإن عدد الشيعة الأتراك يصلُ إلى ما بين مليون ومليون ونصف نسمة،
يتركزّ وجودهم في عدد من مدن وولايات تركيا في مقدمتها قارص، كما لهم تواجد في بعض المناطق
الشعبيـة في إسـطنبول، وكـان الشيعـة الأتراك حـتى وقـت قريـب أبعـد مـا يكونـون عـن يـد إيـران، الـتي

يا واليمن. نجحت في استمالة الشيعة العرب في العراق ولبنان، وباتت جزءًا من الصراع في سور

وبينما كان هناك حسينية واحدة للشيعة الإمامية في إسطنبول تابعة للقنصلية الإيرانية حتى مطلع
كثر من  حسينية بالمدينة ذاتها، فيما تتصاعد المخاوف من تسعينيات القرن الماضي، أصبح هناك أ

يو هيمنتها على المشهد العراقي واللبناني في الأراضي التركية.  احتمالات سعي طهران لتكرار سينار



ويحذّر الهتيمي في حديثه لـ”نون بوست” من قدرة إيران على توظيف مشكلاتها وأزماتها، فضلاً عن
اســتغلال الثغــرات الــتي يمكــن أن تنفــذ مــن خلالهــا لتحقيــق بعــض الأهــداف الدينيــة والمذهبيــة، الــتي
يا والعراق يمكن أن تخدم مشروعها السياسي في دول المنطقة ومدّ نفوذها إليها، كما حدث مع سور
اللتين تمكنّـت إيـران فيهمـا مـن اسـتقطاب قطاعـات جماهيريـة لتصـبح ظهـيرًا شعبيـا لـدعم المواقـف
ــا في بعــض المنــاطق ــو جزئي ــة، بــل نجحــت وباقتــدار في إحــداث تغيير ديموغرافي ول والتحركــات الإيراني

ية. السور

ولا يستبعد الهتيمي أن تسعى إيران ونتيجةً للتقارب السياسي النسبي بين كل من طهران وأنقرة،
للعمــل علــى توســيع التواجــد الإيــراني في بعــض المنــاطق التركيــة خاصــة الشرقيــة، بمــا يمثــل اختراقًــا
كبر الدول السنّية، ما سيكون له وبلا شكّ انعكاساته المرئية على قدرة ا في واحدة من أ ا مهمشيعي

المحور السنيّ من الصمود أمام المشروع الإيراني، حتى لو تأخّر ذلك بضع السنوات.

ــاك، وفــق حــديث ــا لــشراء العقــارات هن ــران إلى تركي وثمــة جــزء مــن الأمــوال الــتي يتمّ نقلهــا مــن إي
الهتيمي، يُهرب برعايــة الحكومــة الإيرانيــة، بهــدف التواجــد الشعــبي الإيــراني في الــداخل الــتركي لإيجــاد

قطاعات شعبية موالية وتابعة في صفوف السنّة الأتراك، كظهير شعبي لإيران في الداخل التركي.

هواجس أمنية
“المدن التركية باتت تعجّ بعملاء الحكومة الإيرانية”، هذا ما خلصَ إليه تقرير نشرته صحيفة “نيويورك
تــايمز” الأمريكيــة العــام المــاضي، مشــيرة إلى تحــول تركيــا إلى جحيــم للمعارضــة الإيرانيــة جــراّء الملاحقــة
والمطــاردة لهــم مــن قبــل نظــام طهــران، وخطــف وقتــل معــارضين إيــرانيين في تركيــا من قبــل عملاء
النظام الإيراني، حيث وقعت عشرات حالات الخطف والإعادة القسرية إلى طهران، عدا عن عمليات

ية على الأراضي التركية. التصفية الفور

كتوبر/ تشرين الأول ، تعرضّ المعارض الإيراني البارز حبيب جبر للخطف، وأعُيد قسرًا من وفي أ
تركيا إلى إيران، حيث تم استدراجه من منزله في السويد إلى تركيا من قبل عملاء المخابرات الإيرانية،

ثم قاموا بتخديره وتهريبه عبر الحدود من قبل مجموعة لتهريب المخدرات.

وبينما تتمّ معظم تلك العمليات من قبل المخابرات الإيرانية دون التنسيق مع نظيرتها التركية، فإن
بعــض العمليــات تتــمّ بالتنســيق بين الجــانبَين مــن أجــل الحفــاظ علــى العلاقــات الجيــدة بين أنقــرة

وطهران، وطبقًا لاتفاقية تسليم المطلوبين بين الجانبَين.

الإيرانيون الحاصلون على الجنسية التركية كان لهم دور في خطف واغتيال المعارضين الإيرانيين على
كتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلنت السلطات التركية القبض على  أشخاص، الأراضي التركية، ففي أ
يوجد بينهم عميلان لإيران أحدهما يحمل الجنسية التركية، خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني

سابق يقيم بمدينة وان التركية.



وفي فبرايـــر/ شبـــاط المـــاضي، قضـــت محكمـــة تركيـــة باعتقال  شخصًـــا للاشتبـــاه في تعـــاونهم مـــع
المخــابرات الإيرانيــة لتنفيــذ خطــط لاختطــاف معــارضين إيــرانيين مقيمين في تركيــا، حيــث جــرى تفكيــك

تلك الشبكة من قبل المخابرات وأجهزة الأمن التركية.

لا بد من وجود مخاوف مشروعة تستدعي من السلطات التركية أن تبقى
يقظة دائمًا ومدركة للأهداف الخفية لرؤوس الأموال الإيرانية

ومـع تصاعُـد التواجـد الإيـراني في تركيـا، تحـولت الأخـيرة إلى ساحـة للمواجهـة وتصـفية الحسابـات بين
طهران وتل أبيب، فبينما تمكنّ الموساد الإسرائيلي من اغتيال عدد من أركان النظام الإيراني وعلمائه
على الأراضي الإيرانية، زعمت حكومة تل أبيب أن السلطات الإيرانية تسعى للانتقام منها من خلال

استهداف رعاياها السائحين والمقيمين في تركيا.

فبحســب الإعلام الإسرائيلي، أحبطــت الاســتخبارات التركيــة محاولــة إيرانيــة لاســتهداف رجــل أعمــال
نــة مــن  أفــراد حــاولت إسرائيلــي علــى أراضي تركيــا، حيــث اعتقلــت الاســتخبارات التركيــة خليــة مكو
اغتيـال رجـل الأعمـال يـائير غيلـير الـذي يحمـل الجنسـية التركيـة، وذلـك انتقامًـا لتصـفية العـالم النـووي

الإيراني محسن فخري زاده.

ــدت حكومــة تــل أبيــب الشهــر كّ واســتمرارًا للمواجهــات الإسرائيليــة الإيرانيــة علــى الأراضي التركيــة، أ
ير الخارجية الجاري إحباطها محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا، وأعقب ذلك دعوة وز
الإسرائيلي الإسرائليين إلى عدم السفر إلى تركيا، ومطالبة الموجودين هناك بالعودة فورًا إلى تل أبيب،

وسط تهديدات متبادَلة بين السلطات الإسرائيلية والإيرانية.

كّــده الهتيمي، كــان في بعــض الأحيــان هنــاك تنســيق بين الــدولتَين، خاصــة فيمــا يتعلــق ووفــق مــا أ
بــالقبض علــى أقطــاب المعارضــة الإيرانيــة في الــداخل الــتركي أو اغتيــال البعــض، في ظــل وجــود تنســيق
مخـابراتي بين البلـدَين، لكـن الهتيمـي يسـتدرك مؤكدًّا أن هنـاك بعـض العمليـات الـتي تتـمّ بعيـدًا عـن
أعين المخــابرات التركيــة بواســطة المخــابرات الإيرانية وبالتنســيق مــع بعــض العصابــات التركيــة، كمــا تــم
اختطاف بعض المعارضين خاصة الأحوازيين، حيث يتمّ استدراجهم إلى تركيا ثم اختطافهم ونقلهم

إلى العراق وإيران بشكل مباشر لمحاكمتهم.

وبحسـب معلومـات المحلـل الإيـراني، فـإن تركيـا بـدأت تتّخـذ إجـراءات تتحفّـظ فيهـا علـى هـذا التواجـد
الإيراني المكثّف، لكنها تحاول احتواء تلك الأزمة وتداعياتها بشكل هادئ، فالعلاقات التركية الإيرانية
تتّسم بالهدوء الظاهري حاليا، لكن التوتر يشوبها في الخفاء، فثمة خلافات عميقة بين البلدَين في

العديد من الملفات على رأسها المياه والسدود والملف السوري والحكومة المركزية العراقية.

وختامًا، إن الكثير من القضايا ذات أوجُه كثيرة وأبعاد متعددة، ولعلّ قضية التواجد الإيراني الكثيف
يــادة والإقبــال المتزايــد علــى شراء العقــارات في تركيــا من القضايــا الجدليــة الــتي مــن شأنهــا تشجيــع وز
رؤوس الأمـــوال والاســـتثمارات الأجنبيـــة في الأراضي التركيـــة، لكنهـــا تحمـــل في طياتهـــا الكثـــير مـــن



الهواجس والمخــاوف المشروعــة الــتي تســتدعي مــن الســلطات التركيــة أن تبقــى يقظــة دائمًــا، ومدركــة
للأهداف الخفية لرؤوس الأموال الإيرانية. 
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